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  الملخص
الرؤية التأملية في الروايات الفلسفية مِن أهمّ الدراسـات في الرؤيـة الإنسـانية التأمليـة 
لوظيفة الأدب الهادف، فالبحث عن الحقيقة مِن أهمِّ البحوث في نظريـات الأدب 

والنفسـي  الفلسفي، رواية الشحاذ الفلسفية والتي هي تعبـير مُكمِّـل للبُعـد الفلسـفي
والصوفي الإنساني، مِن روايات محفوظ القائمة علی بطل واحد، وهي تعبير صادق 

محفوظ حاوَلَ  )تبارك وتعالی(عن بحث الإنسان عن الحقيقة وعن الذات وعن االله 
أن يبُـينِّ للجـنس البشـري أجمـع » عمـر الحمـزاوي«مِن خلال شخصية بطـل الروايـة 

تعاسةَ الإنسان وحيرته في عالمه هـذا، وإنّ الإنسـان بحاجـة ماسـة إلـی كشـف ذاتـه، 
فهــو في الواقــع شــحاذ يشــحذ ذاتــه وحقيقتــه ويتســول ويطلــب بعُــده الإلهــي، هــذه 

الفلسـفية والصـوفية حيـث تـدعو الإنسـان إلـی مراجعـة الرواية تجمـع الآراء النفسـية و 
حساباته في ذاته وفي نفسه وقراءة متطلبات الحياة وقد توصل البحث إلی أنّ هـذه 
الروايـــــة الفلســـــفية تـــــدعو الإنســـــان إلـــــی التأمّـــــل في حياتـــــه ومماتـــــه، تـــــدعوه للشـــــك 

مــزاج مِـــن رّ المركــون إليــه فهـــي لمـــوللشــكوی مــن الوضـــع الموجــود وهــي تبُـــينّ الواقــع ا
الفلســـفة والعرفـــان، تـــدعو إلـــی الاعتـــزال لكـــن اعتـــزال مـــع تأمّـــل في مســـار الحيـــاة. 

دراســة روايــة الشــحاذ مــن منطلــق الرؤيــة الوجوديــة، والمــنهج المتّبــع  وهــدف البحــث
  تحليلي. -وصفي 
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  المقدمة .1
ـم وفي حقيقـة  یالنـاس إلـ القرآنُ الكريم یمنظور الثقافة الإسلامية دع في التفكـر والتأمّـل في ذا

ــ : یالتفكــر حيــث قــال تبــارك وتعــال یأيــن يــذهبون ودعــاهم إلــ یوجــودهم ومِــن أيــن أتــوا وإل
ــــالحَْقِّ وَأَجَــــلٍ  أَولمََْ « نـَهُمَــــا إِلاَّ بِ ــــا بَـيـْ ــــمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَ ــــقَ اللَّــــهُ السَّ ــــا خَلَ ــــرُوا فيِ أنَفُسِــــهِمْ مَ يَـتـَفَكَّ

مْ لَكَافِرُونَ    .)8: (الروم »مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ بلِِقَاء رَِِّ
وهر الإنســـان. لكنهـــا، مـــن جوانـــب الســـؤال المتعلـــق بجـــ یإنّ إشـــكالية الـــذات هـــي إحـــد«

حيـــث المبـــدأ تعـــالج الكثـــير مـــن المســـائل وتقصـــد بـــذلك خاصـــية النـــوع الإنســـاني واِختلافـــه عـــن 
ـــه  Ontology( الحيـــوان وكـــذلك التجـــانس الانطولـــوجي =علـــم الوجـــود والطبيعـــة) للفـــرد (أي أن

قتـــه آخـــر حياتـــه) وكـــذلك ظـــاهرة وعـــي الـــذات وعلا یكمـــا هـــو في الظـــروف المتبدلـــة إلـــ  یســـيبق
اية الأمر بحدود النشاط الفردي (ماذا يستطيع الفرد أن يقـوم بـه وبمـاذا  بالوعي والفعالية أو في 

بينهـا،  يرتبط ذلك إنّ ذلك يحفّز ويتعـزز بقانونيـة الاختيـار) ورغـم أن كـل هـذه الأسـئلة مرتبطـة فيمـا
ين في مختلــــف النظريــــات الفلســــفية ) 13 :1992 (كــــون، »إلاّ أنّ تناســــبها وأهميتهــــا ليســــا متشــــا

فظـــاهرة البحـــث عـــن الـــذات في الواقـــع ظـــاهرة فلســـفية دخلـــت في الدراســـات الأدبيـــة وخاصـــة 
ــا وكنــه  یالروايــات الفلســفية مــن حيــث دراســة الشخصــيات ومــا ترنــو تلــك الشخصــيات إلــ ذا

» الـذات«قضـية  یحقيقتها، فالحضارة الإسلامية العريقة المتمثلّة بالشوب الإسلامية تطرقّـت إلـ
ـا في شــعرها وفي نثرهــا،   جدليــة} یعــن المبنــ ی{أي لا تفصــل المعنــ كــل معالجــة حلوليــة«في أد

ـــق فهـــي جوهرهـــا، في ـــا، في الأيـــديولوجيا كـــذب ينكـــر الـــذي المبـــدأ تطبّ  الكـــذب إنّ  قـــائلاً  ذا
-  یيسـع نقـد والفنيـة الفكريـة للظـواهر الحلـولي والنقـد. الواقع مع الاتفاق إدعائها یعل مقصور

إدراك التنـــاقض بـــين الحقيقـــة الموضـــوعية لهـــذه  یإلــ -  مــن خـــلال تحليـــل الشـــكل والمضـــمون معـــا
فالبحــث عــن الــذات  )11: 2006 (وولــين، »الظــواهر وبــين الادعــاء الأيــديولوجي المشــار إليــه

أو كشــف الحقيقـــة مـــن قضـــايا الـــتراث الاســـلامي والــتي دخلـــت عـــالم الأدب مـــن خـــلال الرؤيـــة 
اتجاهــات عــدّة، فانقســمت بــين الروايــات الاجتماعيـــة  یالروايــات العربيــة اتجهــت إلــ الفلســفية،

والذاتية ونعني بالذاتيـة الفلسـفية منهـا حيـث يطُـرح فيهـا آراء ونظريـات تخـص الفـرد دون المجتمـع 
ا دون المجتمع وإن كانت صبغتها ذاتيـة كالروايـات الفلسـفية  لكن قلما نجد رواية تنغمس في ذا
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ني بتجربـــة الفــرد دون المجتمــع لكـــن لا يمكــن التمييـــز بــين ذاتيتهــا و فرديتهـــا ومنهــا روايـــة الــتي تعــ
الوجـود في  یالشحاذ الفلسفية لنجيب محفوظ، هذه الرواية تبحث عن الحيرة الصريحة أمـام معنـ

الوجـود الإنسـاني، هـي  یأزمة بطلها عمر الحمزاوي، فهذا البطل هو كلّ إنسان حُرّ يتأمّـل بمعنـ
يــة مِــن ضــمن روايــات محفــوظ الفلســفية أو الواقعيــة الجديــدة حيــث مزجــت بــين الواقــع والرمــز روا

وهدف البحث دراسة رواية الشحاذ من منطلق الرؤية الوجوديـة، هـذه الرؤيـة الـتي تتحـدث عـن 
أســـئلة البشـــر الوجوديـــة وانـــه لمـــاذا خُلـــق؟ وإلي أيـــن يـــذهب؟ هـــذه الروايـــة تمثــّـل البحـــث الحقيقـــي 

الحقيقـة. وسـؤالها الـرئيس عـن الـذات وعـن الحقيقـة، ذات الإنسـان وحقيقـة حياتـه  للإنسان عـن
المـنهج التوصـيفي  یومماته ولم يغفل محفـوظ مـن اسـتخدامها اجتماعيـا وسياسـيا، هـذه المقالـة علـ

  التحليلي طارحةً الأسئلة التالية:
  

  أسئلة البحث 1.1
  ما هي آليات البحث عن الذات في رواية الشحاذ؟ - 
 ما هو المنحی الذي اتجّه إليه محفوظ في روايته الشحاذ؟ - 

 

  فرضيات البحث 1.2
آليـــات البحـــث عـــن الـــذات في هـــذه الروايـــة هـــي المونولـــوج الـــداخلي حيـــث يـــتغمص الكاتـــب 

ويتجـــه نحـــو صـــوفية تبحـــث عـــن إشـــراق إلهـــي بـــل تشـــحذ » عمـــر الحمـــزاوي« شخصـــية البطـــل
  الأنوار الإلهية.

  
  أهمية وضرورة البحث 1.3

تكمــن في دراســة الــتراث الفكــري والعَقَــدِي العتيــق عنــد البشــر وجاءنــا هــذا الــتراث في إطــار 
رواية فلسفية، حيث تتشابك فيها الأسئلة، حول الحيـاة والممـات، حـول الركـون والحركـة وأمـا 
المنحــی الــذي اتجــه إليــه محفــوظ فهــو منحــی وجــودي اجتمــاعي حيــث شــارك الجميــع بوحــدة 
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بمحنـة الجميـع أي مـزج محفـوظ بـين عزلـة الحمـزاوي وبـين مـايحيط بـه مـن البطل وشارك البطـل 
  ناسه وأهله.

  
  خلفية البحث 1.4

هناك دراسات حول رواية الشحاذ لكن هذه الدراسات لم تتطرق إلی موضـوع جدليـة البحـث 
پردازی در  شخصـيت«عن الذات في روايـة الشـحاذ، إنمـا دراسـات حـول الشخصـيات كدراسـة 

ـروزي كتبـت هـذه » يب محفـوظرمان الشحاذ نج للكاتـب علـي خضـري ورسـول بـلاوي وزهـره 
العدد الثـاني والعشـرين وكمـا يبـدو مـن عنـوان المقالـة  لسان مبينش) في مجلة 1384( المقاله عام

ـــا درســــت عنصــــر الشخصــــية فيهـــا ركــــزت المقالــــة علــــی دراســـة الشخصــــيات و علــــی المــــنهج  أ
تحليـــل «وأيضـــاً مقالـــة  الـــواقعي للشخصـــيات كمـــا درســـت أســـلوب الكاتـــب وحـــواره في الروايـــة.

بـاغجري وعلـي بشـيري في مجلـة للكـاتبين كمـال » روايي رمان الشحاذ (گدا) اثرِ نجيب محفوظ
ــا ش) تطــرق 1394( جامعــة فردوســي مشــهد وفي عــددها الثــاني عشــر عــام اللغــة العربيــة وآدا

ا دراســـة معمّقـــة وإنمـــا قامـــا بتحليـــل العناصـــر  الكاتبـــان إلـــی عناصـــر الروايـــة ولم يدرســـوا مضـــمو
الحـــوار و الوصـــف ولم  فهـــذه المقالـــة تطرقّـــت إلـــی الســـرد وأنواعـــه في الروايـــة، ثم درســـت الروائيـــة.

الشــحاذ روايــة واقعيــة « تتطــرّق إلــی جدليــة البحــث عــن الــذات وإنمــا دراســة في الســرد. ومقالــة
ا  في موقـع )2011( محمّد البـاردي في عـام كتبها الدكّتور» نقدية: المكوّنات الإنشائية ودلالا

)http://www.wata.cc لفاطمـــة الزهـــراء محمّـــد ســـعيد  لرمزيـــة في أدب نجيـــب محفـــوظا) ثم كتـــاب
م) حيـث درســت الرمزيــة في أعمـال محفــوظ ولم تتطــرّق إلــی قضـية البحــث عــن الــذات، 1981(

في هذه المقالة تطرّق الكاتب إلی شرح مضمون الرواية و بـدأها بالسـير التـاريخي للروايـة المصـرية 
 تـــدرس جدليـــة البحـــث عـــن الـــذات وإنمـــا درســـت وأهـــم الـــروائيين المصـــريين. هـــذه المقـــالات لم

  الشخصيات أو السرد الروائي فيها. لذا هذه المقالة تتميز بالجدة في هذا الموضوع.
  

  قراءة في رواية الشحاذ .2
م) أي: في مرحلــــة الهــــدوء والاســــتقرار 1965( اجتماعيــــاً وسياســــياً روايــــة الشــــحاذ كتبــــت عــــام
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م) فلـــذا في هـــذه الســـنين 1952أســـقطوا الملـــك فـــاروق عـــام (اجتماعيـــا وسياســـيا لأنّ المصـــريين 
اتجهــت روايــات محفــوظ نحــو الاتجــاه الفلســفي وكتــب ســبع روايــات في الموضــوع الفلســفي ومنهــا 

وكــان أيــام شــبابه مــع » عمــر الحمــزاوي« روايــة الشــحاذ وبطــل هــذه الروايــة هــو المحــامي اللامــع
ــــم  یر الحمــــزاوي، وعثمــــان خليــــل، ومصــــطفعمــــ« بعــــض زملائــــه في الجامعــــة مِــــن الثــــوريين وإ

صـــاحبيه أمـــا خليـــل عثمـــان  یفي الثـــورة هـــذا الأخـــير خـــان بمبـــادئ الثـــورة وانقلـــب علـــ» المنيـــاوي
قبُض عليه و سجن لعقدين مـن الـزمن وعمـر الحمـزاوي فـرّ مـن الحكومـة ولكـن هـو أيضـا خـان 

نجدة عثمان خليـل؛ فمـع مـرور بمبادئ الثورة ونفسيته معذّبة لأنهّ مع شهرته في المحاماة لم يقم ل
الأيام مات في عمر الحمزاوي ذلك المناضل ومات معه الشـعر والحـب وحلـت محلـه حيـاة مترفـة 
ناجحــة مترهلــة، أصــبح عثمــان خليــل الضــمير المعــذب لعمــر الحمــزاوي وهــذا ينتظــر المعجــزة مــن 

ـا فارغـة غيره لا من نفسه ويبحث عن النشوة في كلّ مكان إلاّ في ذاته، ولا يجـدها في  ذاتـه لاّ
منها، فمرض عمر الحمزاوي ولم يكتشف الأطباء مرضه و بدأت رحلة التسـول؛ تسـول النشـوة 
في الملاهي وفي أحضان الفتيات وفي الخمرة وغيرها لكنه في النهاية هـاجر نحـو الصـحراء وهجـر 

حقيقــة البشـر بــأجمعهم، هجــر زوجتــه و أولاده و عملــه و انعــزل عــن النــاس وعــن نفســة يشــحذ 
منولــوج داخلــي  یضــائعة يبحــث عــن ضــالته ويســتمر في العزلــة وينقلــب الســرد عنــد محفــوظ إلــ

صــحوة بطــل الروايــة ونقلــه  یوتتســاير الأحــداث مِــن لحظــة هــروب عثمــان خليــل مــن الســجن إلــ
رمـــزا للعـــلاج. فالتعـــارض الفكـــري الـــذي عَاشَـــهُ عمـــر الحمـــزاوي يـــأتي مِـــن عـــدم  یالمستشـــف یإلـــ

ــــه لصــــديقه خل ــــو أنّ الحمــــزاوي نجدت ــــذي زجُّ في الســــجن لمــــدة عشــــرين ســــنة و ل ــــل عثمــــان ال ي
المنياوي كان قد قبُض عليهما لكانت مدة سـجن صـديقهما أقـل مـن عشـرين سـنة.  یومصطف

نفســه  یولقــد حــاول الحمــزاوي أن يتصــوف بعــد أن فشــل الجــنس والفــن في جلــب الســلوان إلــ
بعُجـب  یيلحـظ ولادة الفجـر بشـوق ويـر فضلا عن الوفاق الداخلي، وراح يضرب في الظلام و 

التحــام الفكــر كرابطــة بــين الســماء والأرض ولكــن هــذا كلــه لم يضــمن لــه الســلام الــداخلي، بــل 
التصــوف الفكــري لا يناســب ختــام رحلــة «لعلــه كــان لحــن الختــام لرحلــة فشــله المســتمر، فهــذا 

التصـــــوف التصـــــوف وأحســـــنَ الاختيـــــار فلقـــــد كـــــان أمامـــــه  یالحمـــــزاوي ولـــــو أنـــــه صـــــمم علـــــ
الاجتماعي، ودمجه بالحركة البشـرية كلهـا عـبر المـواطن والعصـور، وأمّـا ترقـّب لحظـة المـيلاد لنفسـه 
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الفجــر وانتظــاره فهــو عــلاج لا يناســب حالــة الحمــزاوي الــذي مـــرض  یالميتــة خــلال التطلـّـع إلــ
 یالترف الفكري وهو مرضه الأصيل؟ فلم يكن عجيبـاً أن ينتهـي إلـ یبالترف، فكيف يهرب إل

حالة من الانفصال الكامل عن كل ما حوله، مناقضاً بذلك بدايته القديمـة في الفـن والسياسـة، 
) وتنتهـــي هـــذه الروايـــة 262 :2001 (عبـــداالله،» بـــل مناقضـــاً المفهـــوم الأعمـــق للتصـــوف ذاتـــه

عثمـــان خليـــل الهـــارب مـــن الســـجن و صـــحوة عمـــر الحمـــزاوي مـــن حالتـــه المزريـــة  یبـــالقبض علـــ
  طبيعية.وعودته للحياة ال

  
  دراسة الذات في رواية الشحاذ .3
  (المرحلة التمهيدية) مرحلة ما قبل البحث عن الذات 3.1

الـــذات أو الحقيقـــة الإلهيـــة أو الإنســـانية كانـــت منـــذ قـــرون ســـحيقة محـــطّ تأمـــل للبشـــر، فكـــان 
الإنسان يتأمل خالقه ونفسه وكونه وكيانه وحياتـه وموتـه؛ يتأمّـل مـا يـدور حولـه ولـذلك نشـأ في 
ايتــه كمــا يتأمــل إلــه الكــون وخالقــه.  الأدب الاتجــاه الصــوفي أو العرفــاني يتأمّــل ذات الإنســان و

ايتهــــا بالتأمــــل في ذات الإنســــان وحقيقتــــه  یالفلســــفية تعــــجّ مــــن بــــدايتها حتــــ الشــــحاذايــــة رو 
الضائعة ولقد مزجت الرواية بين الاتجاه الصوفي والفلسفي وتبدأ الروايـة بوصـف لوحـة معلقـة في 
عيادة الطبيب والرواية مُلِئت بالرموز والإشارات نلاحظ السحائب الناصعة البيـاض الـتي تسـبح 

النظــرة التقليديــة  یيط أزرق والخضــرة الــتي تغُطــي ســطح الأرض في إســتواء وامتــداد ترمــز إلــفي محــ
ـا في نظـر البطـل لا تتعـد یإل  یهذه العناصر والتي تعُدّها رموزا للصفاء والنقـاء الطبيعـي رغـم أ

الإحساس بالاستواء والامتداد الذي سيظل يلاحقه طوال أحداث الرواية محاولاً الهـروب منـه 
تحقيــق النشــوة الــتي ينشــدها بعيــدا عــن اســتواء الحيــاة الروتينيــة. ومِــن أبــرز سمــات هــذه الروايــة ل

هــي تلــك اللوحــة المرســومة مــن الطبيعــة المعلقــة بمكتــب عيــادة الطبيــب الــذي ذهــب إليــه بطــل 
الرواية وقد مزج محفوظ بين تلك اللوحة وبـين الصـحراء الـتي فـرّ إليهـا الحمـزاوي وإنّ مـن أبـرز 

بــه الطبيعــة في  یذلــك الــدور المهــم الــذي تقــو « ات الروايــة وأســرار نضــجها الفــني حقّــاً مقومــ
ـا  أجزاء الرواية كلها ففي كلّ لحظة نحسها تلعـب دورهـا المميـز والهـامّ، نجـدها في أغلـب أحيا
 »صــورة ثــائرة غــير مســتقرة تمثــل القتامــة والغمــوض منســجمة مــع اللحظــة الــتي يعيشــها البطــل
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ـــا تـــدلّ علـــ270 :1976 (الشـــطي، ّ رمـــز  ی) هـــذا وأكثـــر محفـــوظ مِـــن ذكـــر شـــجرة الســـرو وإ
الخلـــود أي: الحيـــاة مـــا بعـــد المـــوت  یإنّ هـــذه الشـــجرة كغيرهـــا مـــن الأشـــجار ترمـــز إلـــ« الخلـــود:

ولذلك كثيراً ما وجدت هذه الشجرة عنـد قبـور الشـعوب المختلفـة كـالإغريق والطليـان وشـعوب 
عنـد شـعوب أوروبـا المسـيحية. وهـي تـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً  الشرق الأوسط والهند والصين وكـذلك

ا حفــــــظ الجســــــد مــــــا بعــــــد المــــــوت یبالشــــــؤون الخاصــــــة بــــــدفن المــــــوت  »والــــــتي كــــــان مــــــن شــــــأ
قـد يكـون لهـذا الاختيـار عنـد نجيـب محفـوظ عـدة  الشحاذ) عنوان الرواية 293 :1383  (هال،

دلالات منهـــا محاولـــة الســـخرية مـــن لـــونٍ شـــاع في ذلـــك الوقـــت مـــن رجـــال الـــدين إذ أصـــبحوا 
بــه في صــورة تســول ليجعلــه مهينــاً، لأنــه  یيســتغلون وظيفــتهم الدينيــة الســامية في التكســب، وأتــ

النظــــام وضــــعهم  یينعــــي علــــ تناقضــــا بــــين الفكــــر وطريقــــة اســــتخدامه ومنهــــا أنــــه يريــــد أن یيــــر 
للنموذج في هذه الصورة ومنها أنه يريد أن يضعه في هذه الصورة ليبـين عـدم فاعليتـه، فالشـحاذ 
لــو قــال كلامــاً لم يقلــه أحــد في عظمتــه فلــن يلتفــت إليــه أحــد، لأنّ كــل مــن يســمعه يتصــور أنــه 

عنـوان الشـحاذ ) ومنها أيضـا أنـه أراد أن يبـين 145 :2009 سلامة،( سؤال وطلب للإحسان
ـــتُمْ هَـــؤُلاَءِ تــُـدْعَوْنَ لتِـُنْفِقُـــوا فيِ سَـــبِيلِ اللَّـــهِ «بمعنـــاه الحقيقـــي والـــتي تشـــير إليـــه الآيـــة الشـــريفة  هَـــا أنَْـ

ـــراَءُ وَإِنْ  ـــتُمُ الْفُقَ ـــنيُِّ وَأنَْـ ــَـا يَـبْخَـــلُ عَـــنْ نَـفْسِـــهِ وَاللَّـــهُ الْغَ ـــنْ يَـبْخَـــلْ فإَِنمَّ ـــنْ يَـبْخَـــلُ وَمَ ـــنْكُمْ مَ وَلَّـــوْا  تَـت ـَفَمِ
ركَُمْ ثمَُّ لاَ يَكُونوُا أمَْثاَلَكُمْ    .)38: (محمّد »يَسْتَبْدِلْ قَـوْمًا غَيـْ

ثقافــــات  یجدليــــة البحــــث تــــدخل في خضــــمِّ الثقافــــات المتعــــددة مِــــن ثقافــــة إســــلامية إلــــ
لأنّ البحث فيه جدل لكل مـا يبُحـث عنـه؛ وقـد أثبتـت التجـارب التاريخيـة  ،یالأديان الأخر 

رات أن التفاعـــل الثقـــافي عامـــل أساســـي مـــن عوامـــل نموهـــا وازدهارهـــا وذلـــك لمختلـــف الحضـــا
ا وإبــراز  بفضــل مــا يحدثــه مــن إثــراء وإخصــاب لهــا وتنويــع في روافــدها وتنشــيط وشــحذ لقــدرا
ــا الكامنــة وان المثاقفــة تظــل بمثابــة الســماد للتربــة يقيهــا الجــدب ويكســبها القــدرة علــى  لطاقا

للقـاح الكفيـل بابتكـار مبـادئ وقـيم مسـتحدثة وإنجـاب تصـورات مزيد الانتاج والعطـاء فهـي ا
وخيـــارات جديـــدة اقـــدر علـــى الســـمو بالوضـــع البشـــري وأنجـــع في تحقيـــق رقيـــه وفـــتح الآفـــاق 

) فلــو لاحَظنــا حــوارات عمــر الحمــزاوي لوجــدنا 57 :1980 بــدوي،( العريضــة أمــام مســتقبله
ــا تتجــه نحــو الفلســفة الوجوديــة والبحــث عــن الحقيقــة المطلقــة، هــذه الحقيقــة الــتي تعــبرّ عــن  ّ أ
الموقــف المضــاد الــذي يــراه محفــوظ أجــدر بــأن يتبــع بــدلا مــن ذلــك الهيــام في المطلــق الــذي لجــأ 
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ك الوقــت، والهــروب مــن هــذا العــالم إليــه النــاس؛ إنـّـه يســجل واقعــا أصــبح يفــرض نفســه في ذلــ
خلوة روحية وصوفية، والواقع أنّ الأمر يتضح من حديثه مع وردة حـين تحـاول أن تشـده  یإل

آن « دنيا الواقع، ويرد عليها حينما تسأله عما ينوي فعله فيرد عليها بتصـميم یإل یمرة أخر 
) في 176 :1966 فـــوظ،(مح »الأوان لأن أفعـــل مـــا لم أفعلـــه في حيـــاتي وهـــو ألا أفعـــل شـــيئاً 

 تتطــــــور التجــــــارب وتتنــــــوع مختلفــــــةً في المضــــــامين متنوعــــــةً في الشخصــــــيات«روايــــــة الشــــــحاذ 
ــــة (الطبيــــب/ الزوجــــة/ وردة/ مارجريــــت ــــة والأزمن ــــةً في الأمكن ــــادة/ البيــــت/  ...) متحول (العي

 منطـــق وفـــق والتطـــور بالانفتـــاح محكومـــة بنيـــة الأحـــداث بنيـــة أنّ  يعـــني مـــا وهـــو..) . یالمقهـــ
 شخصـــــيات والمعرقــــل والمســــاعد أحــــداثاً  التــــأزم وواقـــــع الانفــــراج وهــــم ثنائيــــة قوامــــه قصصــــي
ـــا غـــير أطـــراً  والانغـــلاق  ثنائيـــة تتغـــير لا الثنائيـــة ذات یعلـــ منغلقـــة تبـــدو الـــذهني وجههـــا في أ

مرحلة من المراحل الحياة  یوصل إل...  ) قوله آن الأوان4 د.ت: (حيوني، »والانفراج التأزم
 وتأمّـل تـأنيّ  یإلـ تحتـاج الوقفة هذه ،یالاعتيادية أن يتوقف عن الحياة ويبحث عن حياة أخر 

  .ذاته عن الإنسان ليبحث الكون في
  

  مرحلة البحث عن الذات 3.2
ــ العــــادات والمعتقــــدات «هــــذه المرحلــــة هــــي مرحلــــة الحضــــارة الإنســــانية والــــتي عرفّهــــا ســــتراوس بـــ
العـادات هـي كـلّ  ختصـارٱوالمؤسّسات مثل: الفنّ والقانون، والـدّين، وتقنيـّات الحيـاة الماديـّة. وب

) 83 :1992 (ســترواوس وفوكــو،» الــّتي يكتســبها الإنســان بصــفته عضــوا في مجتمــعوالمهــارات 
فمرحلــة البحــث عــن الــذات في الروايــة بــدأت عنــد عمــر الحمــزاوي في حالــة العُزلــة الــتي اختارهــا 

 یأســـرته وحبيبتـــه، فكمـــا نلاحـــظ أنّ الروايـــة متأزمـــة مـــن بـــدايتها إلـــ یعلـــ یكـــلّ شـــيء حتـــ  یعلـــ
ــا تبحــث عــن معنــ الوجــود، فــنحلاحظ  یيبحــث عنــه البشــر بأكملــه ألا وهــو معنــ یايتهــا وا

  العزلة التي اجتاحت عمر الحمزاوي في بداية الرواية:
ما شيء واحد. زينـب والعمـل والـداء الـذي  زهـدني في العمـل هـو الـذي زهـدني في يا إلهي إ

زينــب. وهــي القــوة الكامنــة وراء العمــل هــي رمــزه. هــي المــال والنجــاح والثــراء وأخــيرا المــرض. 
ولأني أتقزز من كل أولئك فأنا أتقزز من نفسي. أو لأني أتقزز من نفسي فأنا أتقزز مـن كـل 

  .)47 :1966 (محفوظ، أولئك
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بحقيقــة ذاتــه وكيانــه يــيلاحظ الحمــزاوي أنّ كــل مــا حولــه هــذه بدايــة العزلــة والتفكــير العميــق 
تكـرار ولا شـيئ جديـد وكأنـّه يبحـث عـن شـيء فَـقَـدَهُ منـذ القـدم، نعـم إنـّه يبحـث وراء الحقيقــة 
الضــائعة لمعنــی الوجــود ولكــن قلقــه كــان أخطــر مــن القلــق الــذي قــال عنــه الطبيــب والــذي يعــد 

فســه الضــائعة إذ أفــاق فجــأة بعــد عشــرين ظــاهرة طبيعيــة لأنــه صــدر عــن معانــاة البحــث عــن ن
عامــا، ليكتشــف أن كــل مــا حققــه لم يســتطع أن يعوضــه عــن فقــد ذاتــه الحقيقيــة، تلــك الــذات 

  التي فقد يوم تخلی عن عقيدته لقد ترك ذاته ولهث للحصول علی أفض مظاهر الحياة.
ايـة فمـثلاً في ثم قضية التعمّق في البحث عن الذات تطـرّق إليهـا محفـوظ في شـتی أرجـاء الرو 

حــــوار بــــين رجــــل و إمــــرأة يبُــــين التضــــحية مــــع الاســــتهانة بجســــامة النتــــائج المترتبــــة كمــــا تمســــك 
  الحمزاوي ببحثه عن الذات:

  عزيزتي نحن منحدرون إلی خطر مؤكد. فقالت المرأة:«
  هذا يعني أنك لا تحبني. - 
  إذا تكلمت بعقل فهذا يعني أنك لم تعد تحبني. - 
  نني جاوزت الشباب؟ألا ترين انني مسؤول وأ - 
  قل إنك لم تعد تحبني - 
لك معا ونخرب بيتنا -    سوف 
  ألا تكف عن المواعظ - 
  لك زوجك وبناتك ولي زوجتي وأبنائي. - 
  أ لم أقل لم تعد تحبني؟ - 
  ولكنني أحبك! - 
  .)26 :1966 (محفوظ، »إذن فلا تذكرني بغير الحب - 

الحمـــزاوي، كانـــت تـــبرز وأثنـــاء هـــذا الضـــجر، وفي كـــل لحظـــات رفـــض الواقـــع المســـيطرة علـــی 
دائماً في مخيلته ذكری عثمـان خليـل الـذي يتمثـل دائمـا في ذهنـه ثـائراً قويـا يضـرب أروع الأمثلـة 
علـی القـوة والجلــد. بينمـا انطلـق هــو في طريـق الســعادة الخاملـة والثـراء المــتخم. و مِـن ثمَّ انغمــس 

  في عزلة قاتلة يبحث عن الحقيقة وقد قال:



  هـ .ق ١٤٣٩العدد الأول، الربيع و الصيف  والعشرون، هالسنة الحادي، الإسلامية الحضارة  آفاق    84

 »يـــرن صـــوت أجـــوف يشـــي بـــالكنز المـــدفون یفي كـــل موضـــع حتـــســـأدق الجـــدار الأصـــم «
  .)73 :نفسه المصدر(

ــ هــي الرغبــة في  یوهــو في معانــاة البحــث عــن حقيقــة الحيــاة كــان هــذا ذا دلالتــين الأول
إيجــاد عقيــدة جديــدة راســخة علهــا تمــلأ فــراغ الــنفس والدلالــة الثانيــة هــي الثــأر مــن ســنوات 

 یو الثـــراء. وهـــو يعلـــم أنّ ذلـــك شـــيء اغتصـــبه علـــالراحـــة، وطمأنيـــة الـــنفس والانطـــلاق نحـــ
حساب سجن الثوري عثمان خليل، في هـذه الروايـة نجـد أثـر الطبيعـة الصـامة لـه دور بـارز 

د الإتيــان بالأصــم دلالــة » الجــدار الأصــمّ «في بحــث بطــل الروايــة عــن ذاتــه فاســتخدم  وتعمّــ
الصــور الموجــودة في «الغــوص في حقــائق الأشــياء الظــاهرة لبحــث مــا غــاب عنــه لأنّ  یعلــ

هــذا العــالم كصــور المرايــا والتخيــيلات، تتجــد وتبطــل، بــين حــين وآخــر، يعتقــد الســهروردي 
، 41 :1434 (شـفيعي وآخـرون،» بتحقق بعث الأجسام والأشباح الربانية في هـذا العـالم

) ويــبرز محفــوظ القلــق الــذي يجتــاح فكــر عمــر 339-338 :1375 نقــلا عــن الســهروردي،
صـاحب » يازيـك«وتفرد عالمـه الفكـري مـن خـلال الحـوار مـع الآخـرين فهـو يسـأل الحمزاوي 

  الحياة فيجيبه: یيسأله عن معن» وردة« یالذي تعرف فيه عل یالمقه
  الحياة هي الحياة.« - 
 أ أنت سعيد؟ - 
الحمــد الله، أحيانــاً يصــاب الموســم بــالركود، أو يصــيب الملهــی غــرام مفــاجئ كغــرام وردة  - 

 فيسأله: ... ولكن الغافلة تسير
 لكنك تعيش حياتك ثم يأخذها االله؟ - 
هــذا مفهــوم طبعــا، ولكــن بيــتي جميــل، والمــدام عــالٍ، ولي إبــن وحيــد يــتعلم الكيميــاء في  - 

 فسأله و هو يبتسم: ... سويسرا وسيعيش هناك
 هل تؤمن باالله؟ فأجاب الرجل بدهشة - 
 طبعاً، يا له من تحقيق طريف! - 
 .)85 :1966 (محفوظ، »عالياً إذن فقل لي ما هو االله؟ ضحك الرجل  - 
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ثم يخــوض في معنــی الحيــاة وفلســفتها ثم يعُــرجّ علــی المــوت وانــّه مبيــد اللــذات نشــعر بســكون 
قاتل عند الحمـزاوي يتوقـف عنـد معنـی المـوت ويسـأل عنـه وانـّه يبحـث عـن معنـی وجـوده وذاتـه 

ـا تشـير» ظـاهرة العبـث«التي ستنمحي مع مجيء الموت، تمـادی الحمـزاوي بــ إلـی أنـّه قـد بـدأ  وإ
رحلـــة جـــادة خطـــيرة في عـــالم الـــنفس، يبعـــد فيهـــا تـــدريجياً عـــن منطـــق المجتمـــع العـــادي الـــذي لا 
ينفـك يهــدف إلــی عقـد مصــالحة بــين قـيم في الخــارج قــد تتنـاقض تناقضــا شــديدا مـع بعــض قــيم 
الــنفس، ويبحــث عــن نــوع خــاص مــن المنطــق الــذي يهــدف إلــی احــداث التــوازن الضــروري بــين 

لإنســـان الـــداخلي والخـــارجي، وذلـــك مهمـــا كـــان في هـــذا المنطـــق مـــن مخالفـــة لمواصـــفات عـــالمي ا
  المنطق الاجتماعي.

في الواقع إننا نجد في عالم محفـوظ ذلـك التـداخل بـين الـواقعي والأسـطوري والخيـالي والرمـزي 
طـــابع الشخصـــية في هـــذه الروايـــة، فعمـــر الحمـــزاوي شخصـــية لا  یوهـــذا مـــا يبـــدو منعكســـا علـــ

الحياة رغـم عملـه بالمحامـاة وتكوينـه للأسـرة وإنـه لا يجـد هـدفا لحياتـه،  یالانتماء أو بجدو تشعر ب
وهو في حالة قلق واضطراب وهذه الشخصية القلقة تعاني دائما من عدم الـتلاؤم بـين مـا تريـده 
 ومــا يريــده الواقــع الخــارجي، فيبــدأ متمــرداً ثوريــاً يحلــم بعــالم مثــالي حيــث العــدل والحريــة، وفجــأة
يحــدث التحــوّل في نفســيته ليجــد أنّ كــلّ مــا بنــاه وامتلكــه مــن شــهرة وثــراء إنمــا هــو ســعي خاســر 

الرهبانيـــة والهـــروب  یلأنّ المـــوت سيســـتولي عليـــه، فيهجـــر حيـــاة الـــترف والنجـــاح والاطمئنـــان إلـــ
تحطــيم نفســه  یوالقلــق منتقمــا مــن نفســه ســواء في عملــه حيــث يهمــل قضــايا النــاس وذهــب إلــ

) إنّ الحمــزاوي بــدأ رحلــة البحــث عــن نشــوة اليقــين في 197 :1981 ســعيد، (محمّــد وهــدمها
ـا إلـ یمباهج الجنس ولذائذه التي ارتو  انتهـاء، وكمـا  یمنها بكافة الأساليب والمتع ثم آلـت دور

أنّ الصحراء في أحد أطراف الهرم كانت ملجأه، فإنهّ استأنف هـذه الرحلـة في مبـاهج التصـوف 
الطريــق الصــحراوي. كــان الطريــق أمــام الحمــزاوي ولم يــره  یوحــده، إلــ عنــدما انطلــق ذات فجــر،

في البحـث عـن  یوكان متمثّلا في شخص عثمان خليـل الـذي يمثـل العقـل الخـالص ولكنـه تمـاد
  الوجود. كما نلاحظ في نص الرواية: یذاته وترك الغير بحثاً عن معن

 لمعــدة تتحــرر الــروح كــذلك و تحُلّــقوَلنـَقُــل إنّ الإنســان لم يخُلــق ليكــتظ بالأطعمــة. وبتحــرر ا
  .)325 :1991 (محفوظ،
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فهــو في هــذه الحــال تحــرر مــن الغــير وانحــدر في ظلمــات العزلــة يفُكــر عــن ذاتــه وعــن حقيقــة 
  وجوده، يفُكر في خلقة الإنسان ومسيره:

وعيناك ترمقان الأرض بعد عمي ربع قرن. هكذا شهد الشاطيء مولد آدم وحـواء ولكـن «
  .)21 :نفسه المصدر( »مَن سيخرج من الجنةلا يدري أحد 

ـــا عــن أصـــل الوجـــود واكتشـــف طريقـــا جديـــدا  الحمــزاوي يعـــيش في لحظـــات حرجـــة يفُكـــر 
للبحث عن الحقيقة، والهروب من الواقع، وإيقاع العقاب علـی الـنفس وخاصـة أنـه قـرر أن يـترك  

عاشـها في الصـحراء، كل هذه المظاهر إلی كوخ صغير يستجدي فيه اللحظة الفاتنـة تلـك الـتي 
واســتغرق في ســبحات التصــوف وبنــی لنفســه عالمــا تســوده خيــالات يحكمهــا منطــق غــير منطــق 
الواقع إلا أنّ تعلقه بالواقع لم يفارقه فهو دائمـا يـری أفـراد أسـرته وأصـدقاءه. ولهـذا كـان يتسـاءل 

  عقب معايشته للحظة الوجد الصوفي:
وكيــف أفكــر فيــك طيلــة  ... ؟عــد مــن نــداء الحيــاةمــاذا يعــني هــذا الحلــم إلا أنــني لم أبــرأ ب«

  .)146 :1966 (محفوظ، »يقظتي ثم تعبث بمنامي الأهواء؟
ـــا تجربـــة  لقـــد كـــان تصـــوف الحمـــزاوي نوعـــاً مـــن إلغـــاء العقـــل، إذ تبـــين مـــن تجربتـــه الصـــوفية، إ
ـــذا كانـــت نوعـــا مـــن الغيبوبـــة الفكريـــة، لا الصـــحوة  ســـيطرت عليهـــا خيـــالات لا ينتظمهـــا منطـــق و

بطـــل « .)201 :1981 محمّـــد ســـعيد،( التأمليـــة الـــتي تحـــدث تغيـــيرا جوهريـــا في تركيـــب الشخصـــية
  .)23 :1394 خضري وآخرون،( »الرواية بعد متاهات عديدة قام بالبحث عن الحقيقة وعن االله

  
  (طلب الحقيقة) مرحلة طلب الذات 3.3

ضــالته الأساســية في الحيــاة في هــذه المرحلــة بطــل الروايــة يشــرع بطلــب الــذات/ الحقيقــة وهــي 
وبســـببها تـــرك كـــل شـــيء، فهنـــاك طلـــب يفـــوق كـــلّ المقـــادير ألا وهـــو الاســـتجداء؛ اســـتجداء 

  الحقيقة الضائعة:
 ثم غادرهـــا إلـــی ظلمـــة شـــاملة. ... إلـــی الطريـــق الصـــحراوي -  وحـــده -  ثم انطلـــق بســـيارته

 ... مثـل هـذا مـن قبـلظلمة غريبـة كثيفـة بـلا ضـوئ إنسـاني واحـد. ولا يـذكر أنـه رأی منظـرا 
ورفــع رأســه قبــل أن تــألف عينــاه الظــلام فــرأی في القبــة الهائلــة آلاف النجــوم عناقيــد وأشــكالا 
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وأسـند جسـمه إلـی  ... ووحدانا، وهبّ الهـواء جافـا ولطيفـا منعشـا موحـدا بـين أجـزاء الكـون
الظـلام. وانبثـت السيارة ونظـر نحـو الأفـق. وأطـال وأمعـن النظـر. وثمـة تغـير جـذب البصـر.رقّ 

فيـــه شـــفافية. وتكـــوّن خـــط في بـــطء شـــديد ومضـــی ينضـــح بلـــون وضـــيء عجيـــب. كســـرٍ أو 
 عبير.ثم تؤكدفانتشت دفقات من البهجة والضياء والنعسان. وفجأة رقص القلـب بفرحـة ثملـة

ولبـث يلهـث ويتقلـب في النشـوة. ويتعلـق بجنـون الأفـق.تنفس تنفسـا عميقـا كأنمـا ليســترد  ...
 عقب شوط من الركض المذهل وشعر بدبيب آت من بعيد مـن أعمـاق نفسـه شيئا من قوته

  ).105- 104 :2006 (محفوظ،

هذا النص هو الفقرة الأساسية لهذه الرواية ييصف فيه محفوظ الظلمـة القاتلـة، ظلمـة البشـر 
وضياعه وحيرته، ثم وببراعة تامة يأتي بخيوط لنور المشـرقة الكاشـفة للحقيقـة وذلـك بطلـوع النـور 

يبسط يده استجداء للحقيقة وتبدأ تلـك الرحلـة بـرفض مـا يحـيط بـه، « من الظلمة، بطل الرواية
ثم يبدأ في البحث عن مخرج من أزمتـه إلـی عـالم مغـاير لممارسـاته السـابقة، وتبـدأ عمليـة البحـث 
المتخبطة بالجنس أولا ومرورا بالفن وانتهاء بالتصوف، حيث يتلاشـی عـن الوجـود الـذاتي القـائم 

 »يفنـــــی في عـــــالم الوجـــــود بحثـــــا عـــــن المعنـــــی في وحـــــدة الوجـــــود واشـــــراقات الصـــــوفية ونشـــــوئهاو 
وأول مـــا يبـــدو هنـــا هـــو أنّ شخصـــية البطـــل كثـــيراً مـــا تعتمـــد علـــى  )163 :1676 (الشـــطي،

القلــب والــذوق مثلهــا مثــل الصــوفي الــذي يعتمــد عليهمــا لا علــى المنطــق والعقــل، وذلــك لكــي 
ــذه الرؤيــة القلبيــة ع لــى الرؤيــة العقليــة. فالشخصــية تحطــم أطــار الواقــع وقيــوده، وتغيــب يســمو 

ا نحو الهدف البعيـد. ومـن هنـا فإنـه إذا كـان  ا، أو في عزلتها، أو في تخيلا بين الناس في سبحا
فإنــه » إحــدى الأدوات الاســتراتيجية للــنص«صــحيحاً أن (الشخصــية) في العمــل الروائــي تمثــل 

ـــا نجـــد في عـــالم نجيـــب محفـــوظ ذلـــك التـــداخل بـــين ربمـــا يصـــبح صـــحيحاً قـــول أحـــد ال نقـــاد بأنن
) وهـــذا مـــا يبـــدو منعكســـاً علـــى 16 :1997 بـــدران،( الـــواقعي والأســـطوري والخيـــالي والرمـــزي

  طابع شخصيات رئيسية في روايات نجيب محفوظ الفلسفية.
يخرج عمر الحمزاوي عن مألوف الطبع، وعن الانشـغالات الخارجيـة مـن عمـل  الشحاذوفي 

 بطبيعتهـا المنعزلــة - يـاة اجتماعيــة، عازفـاً عــن الضـجيج، لائــذاً بالصـحراء الــتي تسـاعد وتعــين وح
ــــا  -  وهــــذا العــــزوف أو الهــــروب لــــدى هــــذه ». الخلــــوة الصــــوفية«علــــى التفكــــير والتأمــــل؛ وكأ

حـــــلاً ســـــلبياً، أو نجـــــاة للفـــــرد بنفســـــه، إلا أن هـــــذه  -  في جانـــــب منـــــه - الشخصـــــية قـــــد نـــــراه 
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مفهــوم عنــد نجيــب محفــوظ يكــاد يكــون هــو الإيجابيــة عينهــا؛ فمــن خــلال إبــراز الشخصــية لهــا 
سلبيتها ينمو الشعور لدى القارئ بنقدها والنفور مـن سـلبيتها، وهـذه هـي القيمـة الإيجابيـة الـتي 

  يسعى إليها محفوظ.
البحــث عــن « إن شخصــيات نجيــب محفــوظ الرئيســية تكــاد تتشــابه في إطــار عــام واحــد هــو

تشـغل نجيـب محفـوظ حـتى منـذ المرحلـة التاريخيـة في أدبـه الروائـي: ففـي » الحقيقـة«ة فكـر  »الحقيقة
زأ بطمأنينتي«(عبث الأقدار) يقول (خوفو)  » الحقيقة«وكأن هناك تعارضاً بين » الحقيقة اليوم 

 نجيـب محفـوظ:، فالحقيقة قلق. ولقـد حلـل الـدكتور عبـد المحسـن طـه بـدر في كتابـه »الطمأنينة«و
يــرى نجيــب غايتــه المثلــى متمثلــة «عنــد نجيــب محفــوظ: » الحقيقــة العليــا«أبعــاد فكــرة  الأداةالرؤيــة و 

في محاولــة اكتشــاف مــا يســميه بالحقيقــة العليــا، وينبــع مــن هــذا المنطلــق حنينــه الــدائم إلى الصــوفية 
.ت: د (طه بدر، »باعتبارها نقيضاً للمادة من ناحية، وطريقاً إلى الحقيقة العليا من ناحية أخرى

الـتي ظهـرت في اعتـزال الحمـزاوي عـن النـاس، فـالجنون » الجنـون«) هذه الرواية كثفّت قضية 75
ــــة، أو منطقهــــا المــــألوف. إنــــه إبــــداع  هــــو الــــذي يخــــرج الكائنــــات والأشــــياء عــــن طبيعتهــــا الثابت

ذاهـــب العقـــل؛لأن «(حقـــائق) جديـــدة للوجـــود. وكثـــيراً مـــا أراد المتصـــوفة أن يكـــون المتصـــوف 
  .)266 :1989، مجيب المصري( »م يعجز كل العجز عن المعرفةالعقل عنده

  
  الحقيقة (مرحلة الشهود) مرحلة كشف الذات/ 3.4

هــذه المرحلــة هــي المرحلــة الرئســة والأخــيرة لطالــب الحقيقــة عمــر الحمــزاوي في روايــة الشــحاذ مــن 
هــي  -  الصــوفيفي الرمــز  -  »الظلمــة«هــذه المرحلــة يتجــاوز الظلمــة إلــی النــور ومــن المعــروف أنّ 

ظلمــة المــادة الطينيــة الــتي خلــق منهــا الجســد الإنســاني، وهــذه الظلمــة هــي الحجــاب الــذي يحــول 
ومع انغماس الحمـزاوي في تجربتـه مـع (وردة)  .دون رؤية القلب للجمال، أو للنور الإلهي المطلق

  .)100 :2006 (محفوظ، »النشوة هي اليقين« يهتف: -  راقصة الملهى الليلي - 
ــ ك فإنــه يكتشــف أن هــذه (النشــوة) زائلــة يطــرأ عليهــا الــنقص والتحــول، فهــي إذن ومــع ذل

ويصـــل الأمـــر إلى الشـــك في كـــل طريـــق لا يوصـــل إلى الحقيقـــة، أو إلى مـــا ». الحقيقـــة«ليســـت 
  »:النشوة«يسميه الحمزاوي بـ
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ــــــــك النشــــــــوة المستعصــــــــية؟« ــــــــبي تل ــــــــداء تل ــــــــأي ن  »لا الشــــــــعر ولا الخمــــــــر ولا الحــــــــب. ف
  .)114 :نفسه    المصدر(

غـــير أن هـــذه النشـــوة المســـتحيلة تـــأتي مـــرة واحـــدة، وهنـــا يقـــوم الســـرد الروائـــي بتصـــوير هـــذا 
المشــهد مســتعيناً بكــل مــا يحــف بمشــهد لحظــة الوجــد في الــتراث الصــوفي. ومــع ذلــك فلــم تســفر 

  نشوة هذا التجلي إلا عن مزيد من اغتراب الحمزاوي وبعده عن الحياة. فظل يردد:
  .)116 :نفسه المصدر( »فجر في الصحراء؟متى تعود رحمة ال«

ويســـتثمر نجيـــب محفـــوظ فكـــرة (الخلـــوة) ودلالتهـــا علـــى العزلـــة والانســـحاب مـــن دنيـــا البشـــر 
  :ليؤكد من خلالها دلالة اغتراب الحمزاوي وانسحابه من مسئوليات الواقع

إلى واعتكف في حجرته طول الليل يقرأ ويتأمـل حـتى يجـئ الفجـر فيمضـي إلى الشـرفة وينظـر 
وهاهي ترانيم فارس والهند والعرب المليئة بالأسرار ولكـن أيـن  الأفق يتساءل: أين الرحمة أين؟

  .)126 نفسه: المصدر( السعادة أين؟

فـــــالحمزاوي يســـــتمر في عزلتـــــه كشـــــا، عـــــن الحقيقـــــة الضـــــائعة، الحقيقـــــة الإنســـــانية المنشـــــودة 
  وتتمظهر رحلة البحث عن الذات في رواية الشحاذ بـ:

  ل + الحيرة +التأمّ «
  الضياع+ الانغماس في الدنيا+            

  التناسي+ العُزلة +الوحدة +                                      
  الانغماس في الذات+                                                       

  »النشوة                                                                           
هـــذه الـــرحلات المتعـــددة أوصـــلت بطـــل الروايـــة إلـــی نشـــوة الحقيقـــة، الحقيقـــة الـــتي شـــحذها 

ذا دلالـة رمزيـة علـی فعـل  الشـحاذالحمزاوي شحذاً من الواقع المـؤلم الـذي عاشـه، فعنـوان الروايـة 
ايتها كان شحاذاً يسـتجدي ذاتـه الضـائعة بـين بطل الروا ية، فبطل الرواية من بداية الرواية إلی 

  تقلّب الأيام والناس وتقلّب نفسه.
تبــدو تحــولات الشــعور الإنســاني بــين الخــواء والامــتلاء والحمــاس والخمــود والأمــل والخيبــة، 

مـن هـذه  الشـحاذباينـة. فالإنسان يخفي تحـت هويتـه الواحـدة الظـاهرة وجوهـا كثـيرة وعـوالم مت
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ــــان الإنســــاني تســــبر أغــــواره فتكشــــف مــــدى تعقــــد التركيــــب النفســــي  ــــة رحلــــة في الكي الناحي
إنّ أهميـــة هـــذه الرحلـــة، رحلـــة القـــارئ تتأكـــد مـــن خـــلال ربـــط الروايـــة بـــين  .للإنســـان المعاصـــر

هكــــذا  .المعانـــاة النفســــية والقلــــق الــــذهني مــــن ناحيــــة والتحــــول الاجتمــــاعي مــــن ناحيــــة ثانيــــة
وسعت رحلة القارئ رحاب الفكر والمجتمع والنفس وأكدت السمة التي يعتبرها بعض النقـاد 

 .ميــزة عــالم نجيــب محفــوظ الروائــي، إنــه عــالم يثــير جــدلا لا يفــضّ وتطــرح مشــكلات لا تحــدّ 
استوت رحلة القارئ في ضوء بحث فني عن الأدوات الروائية الأنسـب خاضـه مؤلـف الروايـة، 

ى ما يكون تحـولا وبحث فلسفي و  جودي خاضه بطلها عمر الحمزاوي وهما بحثان عكسا كأ
جــذريا في الرؤيــة والتعبــير أو بعبــارة أخــرى جسّــدا رحلــة نجيــب محفــوظ في أغــوار ذاتــه وعالمــه 

  وثقافته الروائية والفلسفية.
ويخــبره أنــه قــد تــزوج مــن » عثمــان خليــل«نلاحــظ في الروايــة أنــه يــأتي إلــی عمــر الحمــزاوي 

ــا علــی وشــك اســتقببال إبــن منــه، وعليــه أن يعــود لأن عثمــان  .-  إبنــة الحمــزاوي - » ثينــةب« آ
مطــارد مــن الشــرطة وحتمــا ســيتم القــبض عليــه ويعــود إلــی الســجن، لكــن عمــر الحمــزاوي كــان 
غارقـــا في عزلتــــه الروحانيــــة يبحـــث عــــن ذاتــــه و حقيقتـــه وأثنــــاء مطــــاردة الشـــرطة لعثمــــان خليــــل 

صاصــة في ترقوتــه، فتكــون بمثابــة الصــدمة الكهربائيــة الــتي يفيــق المــريض يصــاب عمــر الحمــزاوي بر 
ا أصابت غيبوبته فشـفي منهـا، وهـي بمثابـة العقـاب الأخيـير الـذي وقـع عليـه. فقـد  بعدها. وكأ
أفاق بعـد أن وجـد لنفسـه طريقـا جديـدا، يرضـی عنـه ويرضـي روح المناضـل القـديم في نفسـه؛ إذ 

ثمــان، ذلــك الإبــن الــذي هــو امتــداد لطريــق عثمــان. ولهــذا فهــو عليــه أن يرعــی إبــن بثينــة مــن ع
  عندما يسمع صوتا يقول بعد القبض علی عثمان:

يهمــس الحمــزاوي في أعماقــه  وانتهــی كــلّ شــيء ... ... قــبض عليــه ... انتهــی ... انتهــی«
اية   .)130 نفسه:المصدر ( »ويقول: ليس لشيء 

اية المطـاف يفـق عمـر الحمـزاوي مِـن غي بوبتـه إلـی عالمـه الإنسـاني وأنـه وجـد ذاتـه بعـد  ففي 
كفاح مرير مع نفسه المتخاذلة، بعد حالة عرفانية، وصـوفية وبعـد زهـد في الـدنيا ومـا فيهـا وبعـد 
عزلـــة كبـــيرة أخـــيرا وجـــد نفســـه وذاتـــه وحقيقتـــه ورجـــع إلـــی أصـــله الإنســـاني الـــذي كـــان مفقـــودا، 

  لذي كان يؤذيه انتهی البحث ووجد الحقيقة.يعني انتهی الألم؛ الألم ا ... انتهی ... فانتهی
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  النتائج .4
اية المطاف توصلت إلی النتائج التالية:   في 

آفـــاق البحـــث عـــن الـــذات وعـــن الحقيقـــة وانطلقـــت مـــن منطلـــق  الشـــحاذســـبرت روايـــة  - 
المونولوج الداخلي حيث غـاص بطلهـا عمـر الحمـزاوي في عزلـة قاتلـة، انعـزل عـن الأهـل 

  ؛والدار والعمل بحثا عن الذات
ــذا الوجــد الصــوفي  -  وجــد البطــل الحمــزاوي وأيضــاً الكاتــب نجيــب محفــوظ ذاتــه الذائعــة 

ذه الطريق الوعرة التي سل ل من ملذات الـدنيا وأطلـق لنفسـه و كها الحمزاوي، حيث 
مت من الملذات إلاّ أنهّ استوقفها وطلب الحقيقة ا فنهمت ما   ؛عنا

 ؛حقيقة محفوظ في شحاذه تحرّك مشاعر المتلقي للبحث عن حقيقته الضائعة - 
رأيـتُ في هـذه الروايـة تقمّـص محفـوظ عمــر الحمـزاوي، فكـان ذلـك البطـل هـو في الواقــع  - 

ذه الرواية الفلسفية  ؛نجيب محفوظ 
كمــا يعــرف القــارئ الكــريم انّ محفــوظ درس الفلســفة الاســلامية وهــذه الدراســة وخبرتــه  - 

فيها وتجاربه العديدة من الأزمـات الاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة الـتي نتجـت في أيامـه 
للمتكســـبين  متعمـــدا التســـمية معـــاداةً  الشـــحاذســـببت بكتابـــة هـــذه الروايـــة الـــتي أسماهـــا 

بالــدين في أيامـــه، أمــا هـــذا الشــحاذ في الواقـــع نفــس الإنســـان الــذي يطلـــب الحقيقـــة أو 
ـــا  بــالأحری يســتجديها عــن مصــيره النهــائي أي هــي تأمــل في المــوت ومابعــده، بمعنــا ا

 متجاوزة القضايا السياسية والاجتماعية ومركزة علی بحث الانسان عن ذاته وحقيقته.
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